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 

 
   :المقدمة
إن قــضية الحــرب ضــد الفــساد ، هــي مــن القــضايا الكبــرى فــي الــدول المتقدمــة   

والناميـة علــى ســواء ، فالمجتمعــات فــي كــل الأزمنــة والعــصور قــد عرفــت ظــاهرة الفــساد ، 
ها ظاهرة عالمية ومستمرة لأنهـا لا تخـص مجتمعـا بذاتـه أو مرحلـة وبالتالي يمكن القول أن

تاريخيــة معينـــة ، فهــي كظـــاهرة ملازمـــة للحــضارة البـــشرية وجـــزء لا يتجــزأ مـــن الـــصراعات 
ـــورة  الـــسياسية والاجتماعيـــة عبـــر التـــاريخ ، فمـــا مـــن أمـــم انهـــارت أو أنظمـــة ســـقطت أو ث

ايـــد الاهتمـــام بقـــضية الفـــساد منـــذ قامـــت إلا وكـــان الفـــساد عنـــصرا فـــاعلا فيهـــا ، وقـــد تز
النـصف الثــاني مـن ثمانينــات القـرن الماضــي نظـرا للآثــار الـسلبية التــي تركهـا علــى التنميــة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك إن حجم الظاهرة أخذ بالتفاقم والتزايـد إلـى 

ـــه ف ـــرة بـــالجمود وربمـــا بالانهيـــار ، وعلي قـــد ظهـــرت درجـــة أصـــبحت تهـــدد مجتمعـــات كبي
العديـــد مـــن الدراســـات التـــي اتخـــذت مـــن قـــضية الفـــساد عنوانـــا رئيـــسيا لهـــا ، قـــدم فيهـــا 
البـــاحثون عرضـــا لـــصور الفـــساد ومظـــاهره وتحلـــيلا لهـــذه الظـــاهرة ، والـــدعوة لمكافحتهـــا 

   :حث ذلك من خلال المحاور الآتيةوسوف يتناول هذا الب. والحد من انتشارها خاصة 
  .صائصه  تعريف الفساد وخ-:أولا 
  . أسباب الفساد -:ثانيا 
  . مظاهر الفساد -:ثالثا 
  . طرق مكافحة الفساد -:رابعا 
  . تعريف الفساد وخصائصه -:أولا 

اجمـع الكتـاب والبـاحثون والدارسـون لظـاهرة الفـساد بـان لـيس هنـاك اتفـاق تـام 
حــول مفهــوم الفــساد أو قــل أن تجــد اتفاقــا حــول تحديــد مفهومــه بــشكل دقيــق ، وذلــك 

                                                        
 .كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد (*)
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لتبــاين وجهــات النظــر واخــتلاف الــرؤى الفكريــة والنظريــة لمــن تطرقــوا لمفهــوم الفــساد ، 
فكل منظـر أو مفكـر يتطـرق إلـى مفهومـه مـن زاويـة معينـه تخـدم مـا يريـد الوصـول إليـه فـي 

  . ١بحثه أو في دراسته
فهـو ) فـسادا(بالـضم ) يفـسد(الـشيء ، ) فـسد(حيث أن الفساد في اللغة يقال 

  . ٢والمفسدة هي ضد المصلحة)  ففسدأفسده(و) فاسد(
فــسد ، فــسد ، فــسادا ، فــسودا ، ضــد : أمــا  فــي المنجــد فــي اللغــة قــد قــال 

صــلح فهــو فــسيد فــسد ، فاســد ، القــوم اســاؤ إلــيهم ففــسدوا عليــه ، الفــساد ، اللهــو ، 
  .٣اللعب ، المفسدة ، مفاسد ، مصدر الفساد أو سببه

نـــي التلـــف والعطـــب ويـــراد بـــه لغويـــا يعنـــي اخـــذ المـــال ظلمـــا ، أو يع: فالفـــساد 
( الجذب والقحط ، ويراد بالمفردة أيـضا معنـى التحلـل العـضوي للمـادة بتحلـل الجـراثيم 

  .٤)كتفسير علمي صرف
الفـساد خـروج الـشيء عـن الاعتـدال قلـيلا كـان الخـروج عنـه أو ( وقال الراغب 

  .٥) عن الاستقامةكثيرا ويضاده الصلاح ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة
  .٦)الفساد القابل للرشوة: (  الانكليزية تعني (venality)و نجد إن كلمة 

الــسبب :  الانكليزيــة تعنــي (Corruption)كــذلك فالتفــسير لمعنــى كلمــة 
ـــي المفـــردة  ـــى الـــسيئ أو بكلمـــة واحـــدة تعن مـــضاد النزاهـــة : فـــي التغييـــر مـــن الـــصالح إل

Dishonest أو الأذى ، Wickedلسوء  ، أو اBad٧.  
أما مدلول الفساد في ألفـاظ القـران الكـريم مـدلول شـامل لجميـع أنـواع الفـساد 
وصــوره ، فالمعاصــي كلهــا فــساد ، وهــي خــروج وانحــراف عــن جــادة الطريــق المــستقيم، 
ســـواء أكانـــت هـــذه الانحرافـــات فـــي مجـــال الـــسلوك أم فـــي مجـــال الجـــرائم الجنائيـــة أم 

  : ٨وكما يلي منهاالحقوق المدنية أم الحقوق العامة 
وإذا قيـل لهـم لا تفـسدوا فـي ( كما في قوله تعـالى ) المعاصي ( الفساد بمعنى 

لتفـــسدن فــــي ( كمـــا ورد فــــي قولـــه تعــــالى ) الهــــلاك ( ومنهـــا الفــــساد بمعنـــى . ٩)الأرض
الفــساد فــي البــر والبحــر يعنـي قحــط المطــر وقلــة النبــات قولــه : ومنهــا . ١٠)الأرض مـرتين

الفــساد يعنــي القتــل ، : ومنهــا . ١١)ظهــر الفــساد فـي البــر والبحــر( م تعـالى فــي ســورة الــرو
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ــه تعــالى فــي ســورة الأعــراف  وقــال المــلأ مــن قــوم فرعــون أتــذر ( وهــذا مــا نجــده فــي قول
، وكذلك مـا ورد فـي قولـه تعـالى فـي ١٢)موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

الفـــساد يعنـــي الـــسحر : ومنهـــا . ١٣)إن الملـــوك إذا دخلـــوا قريـــة أفـــسدوها( ســـورة النمـــل 
  .١٤)إن االله لا يصلح عمل المفسدين( وهذا ما ورد في قوله تعالى 

أمــا اصــطلاحا فقــد قــدم الكثيــر مــن البــاحثين والأكــاديميين الدارســين للفــساد 
ــــى أنــــه  ســــلوك ( ومظــــاهره العديــــد مــــن التعريفــــات ، فقــــد عرفــــه  صــــموئيل هنتنغتــــون عل

 .١٥)فــون عــن القواعــد المقبولــة لخدمــة أهــداف خاصــةالمــوظفين الحكــوميين الــذين ينحر
  .١٦)إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكسب خاص( ويعرف بأنه 

إخـــضاع المـــصالح العامـــة لأهـــداف خاصـــة ، ( ويـــرى ألاتـــاس أن الفـــساد يعنـــي  
ـــم انتهـــاك الأنمـــاط المقبولـــة للواجـــب والمـــصلحة العامـــة ، وأنـــه عـــادة مـــا يكـــون  ومـــن ث

  .١٧)مبالاة لأية نتائج قد تتمخض عنه وتؤدي إلى معاناة الجمهورمصحوبا بالسرية واللا
اســتخدام النفـــوذ العـــام ( ويعــرف الفـــساد فــي موســـوعة العلـــوم الاجتماعيــة بأنـــه 

لتحقيــــق أربــــاح أو منــــافع خاصـــــة ، ويــــشمل ذلــــك جميـــــع أنــــواع الرشــــاوى للمـــــسؤولين 
ـــــي ـــــستبعد الرشـــــاوى التـــــي تحـــــدث فيمـــــا ب ـــــسياسيين ولكنـــــه ي ن القطـــــاع المحليـــــين أو ال

  .١٨)الخاص
ســـوء اســـتخدام إطـــراف وإفـــراد عمـــوميين ( ويعرفـــه مايكـــل جونـــسون علـــى أنـــه 

  .١٩)للأدوار والموارد العمومية واستخدامها لإغراض غير مشروعة من النفوذ السياسي
تلــك الأعمــال التــي يمارســها أفــراد مــن خــارج ( وعــرف اوســترفيلد الفــساد بأنــه 

علـى الموظـف العـام ، مـن خـلال سـماحه لهـم بـالتهرب الجهاز الحكومي ، تعود بالفائـدة 
مـــن القــــوانين والــــسياسات ، ســـواء باســــتحداث قــــوانين جديـــدة أم بإلغــــاء قــــوانين قائمــــة 
تمكنهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية ، ويقـدم العـاملون فـي الجهـاز الحكـومي علـى 

افع لهـم مـن أعمال تحقق لهم أو لأسرهم أو لأصدقائهم مكاسب عبـر طلـب أو قبـول منـ
الأفراد لقاء تقديم خدمات مباشرة وفورية ، وذلك مـن خـلال اسـتحداث أو إلغـاء قـوانين 

  .٢٠)أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشرة لهم
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٣٩٢  

وتأسيسا على ما تقدم من التعـاريف، نتوصـل إلـى عـدة خـصائص للفـساد يمكـن 
  :٢١إجمالها في

  .ص عادة ما يشرك في السلوك الفاسد أكثر من شخ-١
  . تتصف أعمال الفساد بالسرية ، بشكل عام-٢
  . يتضمن الفساد عامل الالتزام المتبادل والمصلحة المتبادلة-٣
  .يقوم مقارفو الفساد بالتمويه عن أنشطتهم التي يقومون بها-٤
 يشمل الفساد أولئك الذين يحتاجون إلى قـرارات محـددة وأولئـك الـذين يـستطيعون -٥

  .اتالتأثير في هذه القرار
  .ينطوي الفساد على الخديعة والتحايل عادة لجهة حكومية -٦
  . يعتبر أي شكل من أشكال الفساد خيانة للثقة -٧
 يتضمن أي شكل من أشـكال الفـساد تناقـضا يقـع فيـه مقـارفو الفـساد ، إنـه التنـاقض -٨

  .بين أدوارهم في الحياة العامة وأدوارهم في الحياة الخاصة 
  . ليها الفساد تشكل خرقا وانتهاكا لأنماط الواجب والمسؤولية  أي أعمال ينطوي ع-٩

وعليــــه فــــلا يمكــــن اعتبــــار الفــــساد بأنــــه نتــــاج انحــــراف الــــسلوك عــــن الأنمــــاط 
السلوكية المقبولة فحـسب، بـل إنـه انحـراف الأعـراف والقـيم ذاتهـا عـن الأنمـاط الـسلوك 

  . القائمة والمعهودة 
  .أسباب الفساد: ثانيا

وضــوعي لظــاهرة الفــساد عمومـــا يقتــضي بيــان جانبــان أساســـيان إن التحليــل الم
  :٢٢لتلك الظاهرة

وهـو الجانـب الأخلاقـي المـرتبط بظـاهرة الفـساد والـذي يعتبـر معيـار :  الجانـب الأول-١
  .ومدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها 

، إذ  الأسـاس لتلـك الظـاهرةحـرك والـدافعوهو الجانب المـالي الـذي يعتبـر الـم:  الجانب الثاني-٢
ن ينشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة تتجذر في نفوسـهم تـستند إلـى كـو

أن مـن يملــك المــال يملـك الــسلطة، ومــن يملـك الــسلطة يملــك المـال، مــستغلين بــذلك 
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٣٩٣  

ــــا ومكاســــب تخــــالف القــــوانين والأعــــراف الــــسائدة فــــي  مواقــــع المــــسؤولية لتحقيــــق مزاي
  . المجتمع

  :٢٣لفساد في الغالب يعود إلى سببين رئيسين همافا  
  . الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة-١
  . محاولة التهرب من الكلفة الواجبة-٢

  :وكما إن هناك أسباب عديدة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة والتي من أهمها
ـــسياسية -١ ـــة الاســـت-: الأســـباب ال ـــة وشـــيوع حال بداد  إن ضـــعف الممارســـة الديمقراطي

 الـــسياسي والدكتاتوريـــة فـــي العديـــد مـــن البلـــدان يـــسهم بـــشكل مباشـــر فـــي تنـــامي ظـــاهرة
، حيـث إن الاسـتبداد فـي ذاتـه نوعـا مـن الفـساد فانـه سـيولد فـسادا أخـر مثلـه ، ٢٤الفساد

فلكي يتغلب الفرد على استبداد وطغيان النخبـة المـستبدة ، فإنـه سـوف يـستخدم وسـائل 
ذا يتــضح أن الاســتبداد يولــد الفــساد النــاتج أصــلا عــن مــن هــ. فاســدة مــن نفــس النــوع 

إن التسامح الذي تبديه النخبـة الحاكمـة المـستبدة نحـو الفـساد يـضفي عليـه . الاستبداد 
نوعـــا مـــن الـــصبغة القانونيـــة والـــشرعية المـــصطنعة التـــي لا يـــستحقها ، وطالمـــا أن النخبـــة 

منهـــا فـــإن فـــسادهم ســـوف الـــسياسية الحاكمـــة ليـــست علـــى اســـتعداد لمعاقبـــة الفاســـدين 
يستشري ، مع أن هولاء الطغاة والمستبدين يمكن ان يقفوا في وجه الفـساد ويتـصدوا لـه 

  .٢٥إذا ما هدد مصالحهم الشخصية وفي ظروف معينة
 يتناســــب الفــــساد طـــردا وضــــعف الأجــــور والرواتــــب التــــي -: الأســـباب الاقتــــصادية -2

ـــذين تنفـــتح شـــه يتهم ، فيتورطـــون فـــي الممارســـات يتقاضـــاها الموظفـــون الحكوميـــون ، ال
الفاسدة ، وكلما قل احتمـال انكـشاف الفـساد ، انخفـض الـثمن المـدفوع لـدى انفـضاحه 

  وكما إن لتبديد الموارد بفعل سوء التخطيط . ٢٦زاد احتمال حصوله
والحــروب التـــي لا مبـــرر لهــا وتبعاتهـــا الثقيلـــة ، وحالــة الفقـــر لنـــسبة كبيــرة مـــن الـــسكان ، 

لبطالة ، ومحدودية فرص التوظيف ، وقلـة الاسـتثمار المحلـي والأجنبـي فـي وزيادة نسبة ا
وهنــاك رأي يقـــول إن احتكــار الدولـــة . ٢٧مــشاريع جديـــدة جميعهــا دوافـــع جديــة للفـــساد

لأنشطة الاقتصادية يعمل على زيادة حجم مؤسسات القطاع العـام الناشـئ ، وكـذلك فـان 
المــستوى المطلــوب فــي ظــل ينتــشر الأداء الإداري يــضعف ويــنكمش فيهــا ليــصبح دون 
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٣٩٤  

فيهــا الفــساد مــا يــؤثر علــى المــصلحة العامــة وتظهــر أهميــة الأســباب الاقتــصادية باعتبارهــا 
   -: ٢٨احد الأسباب للفساد في البلدان النامية والتي منها

  . تحديد الرواتب والأجور بطريقة غير علمية -١
ة التــي تــساعد العــاملين علــى  عــدم وجــود نظــم الحــوافز والمكافــآت والمزايــا الوظيفيــ-٢

  . بذل المزيد من الجهود والتمسك بأخلاقيات الوظيفة ومتطلبات العمل 
 وهذه تكمن في تأثير القيم الاجتماعية والأخلاقيـة والدينيـة -: الأسباب الاجتماعية -٣

للمجتمـــع ، ومـــدى تماســـك الأفـــراد بهـــا وتـــأثرهم ومـــدى القـــدرة علـــى نقلهـــا إلـــى داخـــل 
 يعملـــون فيهـــا ، فوجـــود اطــــر أخلاقيـــة لـــسلوكيات الإفـــراد فـــي المجتمــــع المنظمـــة التـــي

ستكون بمثابـة الموانـع والمـصدات ضـد الانحـراف أو الانـسياق نحـو اطـر ضـعيفة وهـشة 
  .٢٩ممثلة بالفساد ، وهذا من شانه أن يؤدي إلى منع انتشار حالات الفساد

ــــة -٤ ــــاب التــــشري-: الأســــباب القانوني ــــت  يتناســــب الفــــساد طــــردا وغي عات ، فــــإذا كان
،  القوانين واضحة صارمة ، فإن من السهولة بمكـان اكتـشاف حـالات التـورط فـي الفـساد

وتطبيق القانون يتوقـف إلـى حـد كبيـر علـى مـصداقية الأجهـزة القـضائية والرقابيـة ، ومـدى 
فظـاهرة الفـساد يمكــن أن . ٣٠قـدرتها علـى مكافحـة الفـساد ، وبغيابهـا تعـم ظـاهرة الفـساد

اســتقلالية القــضاء وهــو أمــر مــرتبط أيــضا بمبــدأ  ها وتبلــغ مــستويات فــي عــدمتأخــذ مــدا
الفــصل بــين الــسلطات ، أذ يلاحــظ فــي معظــم البلــدان المتقدمــة والديمقراطيــة اســتقلالية 
القـضاء عــن عمــل وأداء النظــام الــسياسي وهــو مـا يعطــي أبعــادا أوســع فعاليــة للحكومــة أو 

الرشـيد ، فاسـتقلالية القـضاء مبـدأ ضـروري وهـام النظام السياسي تتمثل بالحكم الصالح و
ـــستمد أهميتـــه مـــن وجـــود ســـلطة قـــضائية مـــستقلة نزيهـــة تمـــارس عملهـــا بـــشكل عـــادل  ي
وتمتلــك ســلطة رادعــة تمارســها علــى عمــوم المجتمــع دون تمييــز ، ومــن هنــا فــان الــسلطة 

ة الرادعــة هـــذه تعتبـــر مـــن أهـــم مقومـــات عمـــل الـــسلطة القـــضائية لتأخـــذ دورهـــا فـــي إشـــاع
ففـساد الــسلطة القــضائية تمثــل العقبــة الرئيــسية . ٣١العـدل والمــساواة بــين أفــراد المجتمــع

فــي طريــق نجــاح أي إســتراتيجية ضــد الــسلطة القــضائية الفاســدة ، وان الآليــات القانونيــة 
المــصممة لكــبح الفــساد ســتبقى عــاجزة بــالرغم مــن فعاليتهــا وإخلاصــها ، ولــذا يمكــن أن 
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٣٩٥  

عن المحاسبة وحتى إذا ما تم الإبـلاغ عـنهم فـأنهم يـستطيعون يكون الفاسدون في منأى 
  .  ٣٢الإفلات من العدالة للخلل والضعف في الجهاز القضائي

 قـد تـشغل القياديـة والإشـرافية وذلـك باعتمـاد معـايير سياسـية -: الأسـباب التنظيميـة -٥
 الـذي يـضعف وطائفيـة أو قبليـة بعيـدا عـن معـايير الجـدارة والكفايـة والتكنـوقراط بالـشكل

المنظمة ويجعلها غيـر قـادرة علـى تحديـد أهـدافها وتوزيـع مواردهـا بـصورة صـحيحة ، ممـا 
قد يجعلها تتعثر في تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة حيث لا تعتمـد الأسـس الـصحيحة 
ـــة  فـــي حـــساب الكلفـــة المتواضـــعة مـــع مـــستوى الخدمـــة المقدمـــة ، وشـــيوع ثقافـــة تنظيمي

خـــذ الفـــساد شـــكلا منظمـــا أو جماعيـــا بمعنـــى إن المنظمـــة فاســـدة محفـــزة للفـــساد ، إذ يأ
، وتتوقـف مـساحة الفـساد علـى مـدى الــصلاحيات ٣٣بأكملهـا أو نـسبة الفـساد فيهـا كبيـرة

التي يتمتع بها المسؤول الحكومي ، وعلـى مـدى محاسـبة المـسؤولين عـن القـرارات التـي 
ــــصلاحي ات وتراخــــت المحاســــبة يتخــــذونها بعيــــدا عــــن روح القــــانون ، أي كلمــــا زادت ال

  .٣٤اتسعت رقعة الفساد
  . مظاهر الفساد -:ثالثا

ــــة والوظيفيــــة أو -:  الفــــساد الإداري -١ ــــق بمظــــاهر الفــــساد والانحرافــــات الإداري  يتعل
التنظيمية وتلك المخالفـات التـي تـصدر عـن الموظـف المكلـف بخدمـة عامـة أثنـاء تأديتـه 

ابط ومنظومــة القــيم الفرديــة التــي لا ترقــى المهـام فــي منظومــة التــشريعات والقــوانين والــضو
للإصــلاح ، وســد الفــراغ لتطــوير التــشريعات والقــوانين التــي تغتــنم الفرصــة للاســتفادة مــن 
الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتهـا وتحـديثها باسـتمرار ، وهنـا 

راخـــي أو التكاســـل تتمثـــل مظـــاهر الفـــساد الإداري فـــي عـــدم احتـــرام أوقـــات العمـــل أو الت
ـــل مظـــاهر الفـــساد الإداري  وعـــدم تحمـــل المـــسؤولية وإفـــشاء أســـرار الوظيفـــة ، كمـــا تتمث
باضــطرار المــواطنين إلــى إتبــاع أســاليب ملتويــة لانجــاز أعمــالهم بــسبب عجــز أو تقــصير 

 اختيـار قيـادات الجهاز الإداري عن الانجاز ، وتضخم الدوائر والمؤسسات الـذي يرافقـه
، فير الحـد الأدنـى لمـستلزمات العـيش، وقصور سياسات الأجـور عـن تـوهلةإدارية غير مؤ

وتـــراكم الثغـــرات فـــي القـــوانين والأنظمـــة والتـــشريعات ، وتغلغـــل العناصـــر المتمرســـة فـــي 
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٣٩٦  

الفـــساد الإداري إلـــى المـــستويات الإداريـــة ، وفـــي ظـــل هـــذه الأوضـــاع يـــضطر المواطنـــون 
وظفـــو الحكومـــة فـــي ذات الوقـــت عـــادة الـــى تقـــديم الرشـــاوى للمـــوظفين حيـــث يتمتـــع م

وخاصـــة فــــي مراكــــز المــــسؤولية الإداريــــة العليـــا بمزايــــا القــــوة والحــــصول علــــى امتيــــازات 
ــــة بــــشكل قــــانوني  ... دور ســــكن ، ســــيارات ، مكافــــآت ، هــــدايا ( شخــــصية فــــي الدول

  .٣٥)وغيرها
 ويتمثـــل بمجمـــل الانحرافـــات الأخلاقيـــة والـــسلوكية المتعلقـــة -: الفـــساد الأخلاقـــي -٢
لوك الموظف الشخصي وتصرفاته ، كالقيام بأعمـال مخلـة بالحيـاء فـي أمـاكن العمـل ، بس

أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخـرى خارجيـة دون إذن إدارتـه ، أو أن يـستغل الـسلطة 
لتحقيـــق مـــأرب شخـــصية لـــه علـــى حـــساب المـــصلحة العامـــة ، أو أن يمـــارس المحـــسوبية 

دون النظــــر إلــــى اعتبــــارات ) اة الشخــــصية المحابــــ( بـــشكلها الاجتمــــاعي الــــذي يــــسمى 
، ويشمل فضائح كبار المسؤولين الأخلاقية ، بـروز شـبكات الرقيـق ، ٣٦الكفاءة والجدارة

  .٣٧مافيات استغلال الأطفال للأعمال اللاأخلاقية
 وهو السلوك السياسي الفاسد والمخـالف للقـانون ، واسـتخدام -: الفساد السياسي -٣

اف معينـــة خـــلال التـــأثير فـــي العمليـــة الـــسياسية ، ويتجلـــى فـــي المـــال العـــام لتحقيـــق أهـــد
فضائح الحملات الانتخابية ، وبالرغم مـن إن الفـساد الـسياسي يتعلـق أيـضا بالمـال العـام 
حيــث يــتم اســتغلاله لأغــراض حزبيــة أو شخــصية ، فــان هنــاك أفعــالا فاســدة أخــرى تقــع 

وينتشر الفـساد الـسياسي فـي . ٣٨تحت عنوان الفساد السياسي ، ومنها تزوير الانتخابات
جميع أنواع النظم السياسية وبدرجات متفاوتة ، وان كان الـبعض يقلـل مـن حجـم الفـساد 
في الدول الديمقراطية ، ويعظـم مـن حجـه فـي الـدول ذات الأنظمـة الـشمولية ، وبوصـف 
الفساد السياسي نمطا مـن أنمـاط الـسلوك الـسياسي الـذي يمارسـه المـسؤول الحكـومي ، 

ـــة كانـــت أو ا للقـــوانين والأنظمـــة النافـــذة بهـــدف الحـــصول علـــى مخلافـــ ـــة مادي نفعـــة ذاتي
  :٣٩، فإن الفساد السياسي يتسم بالخصائص التاليةمعنوية

  .ممارسة مهام الوظيفة العامة بأسلوب بيروقراطي وفقا لمعايير وضوابط معينة -١
  .مخالفة القواعد الناظمة للوظيفة العامة -٢
  . من المخالفة العامة تحقيق منفعة شخصية-٣
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٣٩٧  

  .تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة -٤
ـــة الفـــساد ، وهمـــا الموظـــف الحكـــومي مـــن جهـــة ، وطالـــب -٥ وجـــود طـــرفين فـــي معادل

  .الخدمة من جهة اخرى 
ـــسياسي فـــي    ـــل مظـــاهر الفـــساد ال الحكـــم الـــشمولي الفاســـد ، وفقـــدان : وتتمث

 الحكـــام ، وســـيطرة نظـــام حكـــم الدولـــة علـــى الديمقراطيـــة ، وفقـــدان المـــشاركة ، وفـــساد
الاقتصاد ، وتفشي الفئوية والعشائرية والطائفية والعرقية وتولي الأقـارب للمناصـب كبـديل 

  . ٤٠عن اختيار الأكفاء لتولي المناصب عبر التنافسية ، وتفشي المحسوبية
د  ويتمثــــل بمجمـــــل الانحرافـــــات الماليــــة ومخالفـــــة القواعـــــ-: الفــــساد الاقتـــــصادي -٤

والأحكام المالية التي نظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسـساتها ، ومخالفـة 
التعليمـــات الخاصـــة بـــأجهزة الرقابـــة الماليـــة كالجهـــاز المركـــزي للرقابـــة الماليـــة المخـــتص 
بفحــص ومراقبــة حــسابات وأمــوال الحكومــة والهيئــات والمؤســسات العامــة والــشركات ، 

ى ، والاخـتلاس ، والتهـرب الـضريبي، الرشـاو: فساد المالي في ويمكن ملاحظة مظاهر ال
 الوظيفيــة ، ويــشمل صــفقات  والمحابــاة والمحــسوبية فــي التعيينــاتوتخــصيص الأراضــي،

، تهربــــات ضــــريبية ) عملــــة مخــــدرات ، غــــسيل ( ، انتــــشار الجريمــــة المنظمــــة الاســــلحة
  .٤١دافها، صفقات دولية وصفقات مساعدات إنسانية خارجة عن أهوكماركيه

  . طرق مكافحة الفساد -:رابعا 
إن ظاهرة الفساد جريمة تتعلق بكـل قـيم الحيـاة ونظمهـا وان تأثيراتهـا متـشعبة ،   

لهـذا نجــد إن مكافحتهــا والحــد منهــا تـستوجب جهــود متكاملــة ومتعاونــة ســواء كــأفراد أو 
مجموعـة مؤسسات أو كدولة أو منظمات محليـة واقليمـة وعالميـة ، كمـا إنهـا بحاجـة إلـى 

ــة الفعالــة ، فــضلا عــن التربيــة الأخلاقيــة والــشعور  مــن التــشريعات والــضوابط ونظــم الرقاب
بالمسؤولية اتجاه االله سبحنه وتعالى والنفس والمجتمـع ، لهـذا يمكـن أن نحـدد مجموعـة 

   -:من الإجراءات التي تساعد على مكافحة ظاهرة الفساد والتي تتمثل بالاتي 
مكافحة الفساد ، بحيث تكون لها الأولوية المتقدمة فـي خطـط إيجاد استراتيجيات ل-١

التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة ، وأن تــضمن العناصــر الخاصــة بمكافحــة الفــساد كجــزء 
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٣٩٨  

، وتتمثـــل هــذه الإســـتراتيجية بــالقبول الاجتمـــاعي والاقتــصادي لكافـــة ٤٢مكمــل لبرامجهــا
 فــي الإعــلام بكافــة وســائله ، شــرائح المجتمــع ، ويــتم ذلــك عبــر نــشر هــذه الإســتراتيجية

ومتابعــة رأي أفــراد المجتمــع عنهــا عبــر إجــراء بحــوث استقــصائية عــن أرائهــم لإدخــال أي 
تعـــديلات قـــد تكـــون مهمـــة لإعـــادة صـــياغة الإســـتراتيجية لـــضمان تفعليهـــا باتجـــاه يخـــدم 
الدولــة والمجتمــع معــا فــي جهــدها المــشترك لمواجهــة الفــساد ، ويجــب أن تكــون موضــع 

مـن خـلال الاشـتراك ) الحكومـة ، البرلمـان ، المعارضـة ، النخبـة العلميـة ( لجميـع التزام ا
الفعلـي للجميــع كــل حــسب مجالــه فــي صـياغتها بحيــث تكــون موضــع إجمــاع وطنــي عنــد 

  .٤٣التطبيق
 اعتمـاد الــشفافية وهــي واحـدة مــن أهــم الوســائل لاتخـاذ القــرارات المناســبة ، بحيــث -٢

تكون كل المرافق والمؤسسات التي تدير الشأن العام شفافة تعكس كل ما يجـري ويـدور 
داخلهــا ، حتــى الأحــزاب والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المــدني ، يجــب أن تكــون كــل 

  . ٤٤اءلة والنقاشالحقائق معروفة ومتاحة للبحث والمس
إعطـــاء حريـــات وحقـــوق اكبـــر وأوســـع لوســـائل الإعـــلام للكـــشف عـــن جـــرائم الفـــساد -٣

والمفسدين ، بشرط أن تكون اتهاماتهـا لأي طـرف يمثـل هـذه الجـرائم مـصحوبة وبـشكل 
  . ٤٥حتمي ومؤكد بالأدلة الثبوتية الكافية وفقا لإحكام القانون

حريــره مــن كـل المــؤثرات التــي يمكــن أن  بنـاء جهــاز قــضائي مــستقل وقـوي ونزيــه ، وت-٤
  .٤٦تضعف عمله ، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه

إنـــضاج الـــوعي العـــام المتعلـــق بحـــق المـــواطن فـــي الخـــدمات والبـــرامج الحكوميـــة ، -٥
وتثقيـــــف الجمهـــــور وإعلامـــــه بـــــالقوانين المعمـــــول بهـــــا ، وذلـــــك مـــــن خـــــلال الحمـــــلات 

  .٤٧الإعلامية
يــار القيـــادات الإداريــة بـــشكل ســـليم علــى وفـــق اعتبـــارات ومواصــفات معينـــة فـــي اخت-٦

مقدمتها ، أن يكون القائـد الإداري كفـوء وصـادقا وأمينـا ونزيهـا ، وحريـا علـى المـال العـام 
  .٤٨حرصه على ماله الشخصي

التركيــز علــى البعــد الأخلاقــي وبنــاء الإنــسان فــي محاربــة الفــساد فــي قطاعــات العمــل -٧
ــة الفــساد العــام و الخــاص ، وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى دعــوة كــل الأديــان إلــى محارب
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٣٩٩  

بأشـــكاله المختلفـــة ، وكـــذلك مـــن خـــلال قـــوانين الخدمـــة المدنيـــة أو الأنظمـــة والمواثيـــق 
  .٤٩المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة

 تــشريع قــوانين جديــدة قابلــة للتفعيــل ، أي لان تكــون قــوانين قابلــة للتــأثير فــي حيــاة -٨
جتمــع عبــر الالتــزام والقناعـــة التــامين بتطبيقهــا ، وان تكــون جـــزءا فعــالا فــي مكافحـــة الم

الفــساد وفــي الميــادين المتعلقــة بحيــاة المجتمــع مــن جهــة وعلاقــة المجتمــع بالدولــة مــن 
  .  ٥٠جهة ثانية

ضـــرورة إشـــراك المجتمـــع المــــدني فـــي مكافحـــة الفـــساد مــــن حيـــث الحـــصول علــــى -٩
 ، حيــث لا بــد أن تكــون عمليــة وضــع التقــارير الوطنيــة فــي المعلومــات وتــداولها بــشفافية

مكافحة الفساد ذات طابع علني ، ويتم استعراضها أمام المـؤتمرات المعنيـة ، وأن تكـون 
  .٥١هناك أشكال من الرقابة الأممية على الجهود المحلية في مكافحة الفساد

 فـي مجـال عملهـا إنشاء أجهزة رقابية لمكافحة الفـساد ، تمتلـك صـلاحيات واسـعة-١٠
ومزودة بإمكانات كافية ، وينتقى لها أكفـا وأفـضل العناصـر البـشرية ، وأن تتمتـع بحـصانة 
تمكنهــا مــن القيــام بــدورها بــشكل فعــال ، وتــوفير مــا ينــأى بهــذه الأجهــزة الرقابيــة حتــى لا 
تكون هي نفسها عرضة لمغريات نفس الـداء الـذي تحاربـه وتتعامـل معـه، وتـشديد الرقابـة 

  . ٥٢ هذه الأجهزة لكي يكون أداؤها فعالاعلى
تبني الإجراءات الكفيلة بالكشف والتحري والتحقيق وإدانـة المـوظفين الفاسـدين ، -١١

بعيـــــدا عـــــن التـــــأثيرات والتهديـــــدات أو التخـــــوف مـــــن النتـــــائج والمعوقـــــات الفنيـــــة غيـــــر 
   .٥٣الضرورية

ــة الــولاء والانتمــاء الــوطني للمــواطن مــن اجــل تقويــة ثقتــ-١٢ ه بالدولــة وذلــك لمنــع تقوي
  .٥٤انتشار الفساد فيها

تبني نظـام ديمقراطـي يقـوم علـى مبـدأ فـصل الـسلطات ، وسـيادة القـانون مـن خـلال -١٣
خـــضوع الجميــــع للقــــانون ، واحترامـــه ، والمــــساواة أمامــــه ، وتنفيـــذ أحكامــــه مــــن جميــــع 

  .٥٥الأطراف
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٤٠٠  

تحقيـق التنميـة التـي تحقيق العدالة في توزيع الدخل لضمان الاستقرار الـسياسي ، و-١٤
يكـــون الإنـــسان جوهرهـــا قـــولا وفعـــلا ، وذلـــك للحـــد مـــن ظـــاهرة الفقـــر وزيـــادة معـــدلات 

  . ٥٦البطالة
مـساجد بأهميـة الأمانـة إشاعة التوعية الدينية والقانونية في المدارس والجامعـات وال-١٥

  .٥٧لعام، والابتعاد عن الفساد وحرية المال ابصورة عامة، والأمانة الوظيفية بشكل خاص
ــــشعوب الأخــــرى فــــي مواجهــــة الفــــساد ، ودراســــة هــــذه -١٦ الاســــتفادة مــــن تجــــارب ال

التجارب بإمعان لغرض معرفة كيفية ومديات نجـاح هـذه الـشعوب وحكوماتهـا فـي محاربـة 
  .٥٨الفساد أو أوجه القصور والفشل في ذلك

وعـن ضرورة قيام المواطن بالإبلاغ عـن الممارسـات الخاطئـة والـسلوك المنحـرف ، -١٧
  . ٥٩كل شكل من أشكال الفساد ، وأن لا يكون هو نفسه وسطا لانتشاره

تطـــوير القـــوانين واللــــوائح الماليـــة والإداريـــة ، وقــــوانين الخدمـــة المدنيـــة ، وأنظمــــة -١٨
  . ٦٠قواعد الخدمة الأخرى وفقا لمقتضيات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 كلمـا كـان ذلـك ممكنــا،  ( Job rotation)اعتمـاد سياسـة التـدوير الـوظيفي-١٩
بخاصـة فـي الجهـات التـي تعـاني مـن ارتفـاع معـدلات الفـساد نتيجـة إبقـاء نفـس الـشخص 
فيها لمدد طويلة ، حيث ينبغـي تـشجيع عمليـات التـدوير الـوظيفي بـين العـاملين فـي هـذه 

  .٦١الأجهزة مع عدم الإخلال بكفاءة الأداء
شخيص المــشكلات واختيــار المعالجــات تنميــة قــدرات العــاملين علــى التحليــل وتــ-٢٠

  .  ٦٢من البدائل المتوفرة
إعـــادة النظـــر فـــي ظـــروف وأوضـــاع العـــاملين فـــي القطـــاع الحكـــومي ، وذلـــك برفـــع -٢١

مــستوى الأجــور والمرتبــات وصــرف المكافــآت المناســبة ، انــسجاما مــع مــستوى الأجــور 
 يكـون المتـسابقون والمرتبات في القطاعات الاقتصادية الأخـرى للمجتمـع ، وألا فـسوف

ـــدوره الـــى اســـتمرار مـــشكلة  ـــر الأكفـــاء ، وســـيودي ذلـــك ب للعمـــل فـــي الحكومـــة مـــن غي
  . ٦٣الفساد

تبـسيط الإجـراءات الإداريــة ، لان الإجـراءات الطويلــة والمعقـدة تــؤدي الـى الفــساد -٢٢
وجبــر المــواطنين علــى دفــع الرشــاوى إلــى المــوظفين الــذين يتولــون انجــاز معــاملاتهم، لــذا 



 

 

  
٤٠١  

حلال الإجراءات البـسيطة والـسريعة لانجـاز معـاملات المـواطنين ، وتجنـبهم دفـع يجب إ
  .٦٤الرشاوى للموظفين

مقارنـة الإجـراءات الإداريـة الرسـمية ، كمــا هـي محـددة فـي الـسياسات والتــشريعات -٢٣
والتعليمات ، بالإجراءات الإدارية غير الرسمية كما تتم فـي الواقـع العملـي بغـرض إيـضاح 

وكلمـا كانـت الفجـوة .  ما ينبغي أن يكون وما هو كـائن علـى صـعيد الممارسـة الفجوة بين
ـــرة زادت المـــساحة الممكنـــة للفـــساد ، والعكـــس صـــحيح  إن تـــضييق الفجـــوة بـــين . كبي

  .٦٥الإجراءات الرسمية وغير الرسمية أمر يصب في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد
ن والأنظمـــة والتعليمــات لخلــق وعـــي قيــام وســائل الإعــلام المختلفـــة بــشرح القــواني-٢٤

  . ٦٦قانوني لدى المواطن كي لا فريسة بيد الموظفين المرتشين
وضــــع التعليمــــات لمــــصادرة الأمــــوال والممتلكــــات التــــي حــــصل عليهــــا الرســــميون -٢٥

  .٦٧والموظفين الذين ثبت فسادهم
ـــات المعمـــول بهـــا ، والتأكـــد مـــن توفرهـــا ، ح-٢٦ ـــى المراجعـــة الناجعـــة لقـــوانين العقوب ت

ــه التــي وضــعت  تــستطيع الاســتجابة لجميــع أشــكال الفــساد ولجميــع الأعمــال المرتبطــة ب
ــــتم تحقيــــق رادع مناســــب لهــــذه  ــــث ي ــــشطة الفــــساد وبحي ــــسهم فــــي تــــسهيل ودعــــم أن لت

  .٦٨الأعمال
استخدام الثواب والعقاب بـشكل دقيـق ، الثـواب للمـوظفين الجيـدين الـذين تتـوافر -٢٧

العمل ، والكفاءة والنزاهة والحرص فـي تأديـة المهـام فيهم صفات الإخلاص والتفاني في 
والعقــاب الــصارم للمــوظفين الفاســدين ، مــن اجــل إصــلاحهم ، وردع الآخــرين . الوظيفيــة 

  .٦٩الذين قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب وممارسة الأخطاء
الـسماح لوسـائل الإعــلام بحـضور وتوثيــق وبـث وقـائع المحاكمــات المتعلقـة بقــضايا -٢٨

لفضح المتهمين بها أو إثبات بـراءتهم ومنـع أيـة جهـة مـن التـدخل فـي أعمالهـا أو الفساد 
  .٧٠التستر على نتائجها

ضـــرورة القيـــام بالدراســـات والأبحـــاث حــــول هـــذه الظـــاهرة للكـــشف عـــن أســــبابها -٢٩
وعواملها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تكون قادرة علـى وضـع إطـار نظـري 

  .٧١امج عملية تحدد خلالها الصلاحيات للمؤسسات والقائمين عليهايعتمد في وضع بر
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٤٠٢  

التعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ، أو المنظمات المستقلة غيـر -٣٠
الحكوميــة ، فــي دراســة معطياتهــا عــن الفــساد ومؤشــرات وجــوده وانطباعاتهــا عنــه، وكيفيــة 

  .٧٢التعامل معه
فــي المجتمــع ، وعــدم التعمــيم علــى جــرائم المفــسدين نــشر الحقــائق والمعلومــات -٣١

  .٧٣والفاسدين أيا كان مستواهم
  :الخاتمة

إن الفــساد هــو شــكل مــن أشــكال العلاقــة الاجتماعيــة ، فهــو فعــل أو مجموعــة   
أفعــال تحــدث فــي ثقافــة بعينهــا تحــت ظــروف معينــة ، وتــضم فــي ثناياهــا علاقــة مــن نــوع 

أحيانـا فـي أكثـر مـن مجتمـع فـي وقـت واحـد ، غريب لممارسة السلطة في مجتمـع مـا ، و
ـــى الجهـــاز  ـــسياسي إل ـــة ، مـــن النظـــام ال فهـــو ينتـــشر فـــي مختلـــف المؤســـسات الاجتماعي
الإداري إلـى القطـاع الخــاص ، أنـه ببــساطة إسـاءة للثقـة العامــة واعتـداء علــى النزاهـة التــي 

ه ترجـــى فـــي الموظـــف العـــام ، فهـــو النخـــر فـــي جـــسد المجتمـــع الـــذي يفـــضي إلـــى تهتكـــ
وســقوط القــيم الأخلاقيــة فيــه ، الناجمــة عـــن تفكيــك الــسيطرة للــنظم الــسياسية الفاقـــدة 
للمــصداقية فــي ممارســتها ، المتجــاوزة عــن اســتغلال الحــق العــام للنفــع الخــاص  ، ولهــذا 

الكفـاءات المهنيـة المؤهلـة : فإن انتشار الفساد سيحرم الدولة مـن مـوردين رئيـسيين همـا 
العــزوف عــن الخدمــة العامــة ، وقــد يــؤول الأمــر بهــا إلــى الهجــرة التــي ستــضطر بدايــة إلــى 

خارج الوطن ، ويتمثل الأخر فـي المـوارد الماليـة ، فاسـتفحال الفـساد سـيعمل علـى زيـادة 
وإذا مــــا زادت مــــستويات الفــــساد بحيــــث . فــــرص هــــروب رؤوس الأمــــوال إلــــى الخــــارج 

ي ظهـور حـالات الفـور أضحت أكثر من طاقات الناس على تحملهـا ، سـتكون النتيجـة هـ
  . والتمرد والمطالبة بإحداث التغيير ، بخاصة في النظام السياسي 

وعليـــه فـــان انتـــشار الفـــساد فـــي المجتمـــع أمـــر مقيـــت ومـــؤذي ، بـــل هـــو كارثـــة 
التنمية في المجتمع ، وبالذات في جانبها الاقتصادي، وإذا كـان هـذا ينطبـق علـى جميـع 

ات الـدول الناميــة أكثـر انطباقـا ووضـوحا ، ولهــذا المجتمعـات فـي العـالم فانــه فـي مجتمعـ
يمكن القـضاء علـى الفـساد فقـط عنـدما يـشعر كـل فـرد مـن الـسياسيين ومـن الجمهـور انـه 
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٤٠٣  

لم يعد بإمكانـه احتمـال أثـار الفـساد مـع بـذل الجهـود المـشتركة لمقاومتـه ، ولكـن عنـدما 
سك بـالقوانين التـي تقـف تكون هناك ليونة من قبل الدولة ، يشعر الناس بـالتردد فـي التمـ

ـــة ، وبالتـــالي فـــان العـــبء يقـــع علـــى  ـــق مـــصالحهم الشخـــصية أو الفئوي عائقـــا أمـــام تحقي
الـــسياسيين الــــذين يمتلكــــون بمفـــردهم ســــلطة تعظــــيم وإخـــلاص وولاء الجمهــــور للدولــــة 

 .والتزامه بالمصالح الوطنية
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٤٠٤  
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٤٠٥  
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